
  المنهج الوسطي: خطاب الإعتدال الإسلامي

  عبد الغني عماد.                                                    د

بدأ مصطلح الوسطية بالظهور في كتابـات الداعيـة الـشيخ يوسـف               في مطلع الثمانينات    

 ـ "لهذا المصطلح، وخصوصاً كتابه     القرضاوي، وكانت الكتابات المؤسسة      لامية الصحوة الإس

دعـوة  "في هذا الكتاب يخصص فصلاً مختـصراً بعنـوان          )". 1982(بين الجمود والتطرف    

وقد جاء إستخدام هذا المصطلح في سياق مواجهة التطـرف والعنـف            ". الإسلام إلى الوسطية  

الإسلامية منذ منتصف السبعينات في الداخل الإسلامي       الذي أصبح منهجاً للعديد من الحركات       

حكومات والأنظمة السياسية العربية، وبدأ خطاب العنف والتكفير يجذب الشباب          وفي مواجهة ال  

حالة الإستعصاء السياسي والتراجع القومي والوطني العام، وفي ظـل فـشل            المتدين في ظل    

الحركـات  وتعاملها الإستئصالي مـع      مشاريع التنمية العربية وتصلب الديكتاتوريات العربية     

المشحونة نشأ خطاب الإعتدال والوسطية في رحم المواجهـة         جواء  الإسلامية، في ظل هذه الأ    

  . فكرية محتدمة–من مواجهة سياسية السياسية ليكون جزءاً 

حشد كبير من المفكرين والمثقفين، بـل        إنخرط في خطاب الدعوة إلى الإعتدال والوسطية          

خطـاب العـشرات مـن      التيارات والهيئات الرسمية منها والمستقلة، وعقدت للترويج لهذا ال        و

الندوات والمؤتمرات، وصدرت الكثير من الكتب، بينها ام كان يصدر من خلفية حريصة على              

حركتها، وبينها ما كان يصدر من خلفية وظيفية تـستهدف          الساحة الإسلامية وتستهدف ترشيد     

  .خدمة مصالح الحكومات والأنظمة القائمة

 كتابات أرسطو وأفلاطون، حيث إعتبر الوسط         ثمة كلام كثير في تعريف الوسطية يمتد إلى       

وثمة نص قرآني صريح يصف الأمة الإسلامية بأنهـا         . عقلياً وإستنباطياً وكمياً أحياناً   عندهما  

أن كلمـة   وأضاف النص القرآني بعداً قيمياً إلى المصطلح، حتى قال أهل التأويل            ". أمة وسط "
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قع أن الوسطية بهذا المعنى لا تعني الحيـاد،         والوا. كما ذكر الإمام الطبري   " العدل"وسط تعني   

ي هويدي ويوسف القرضاوي ومحمد عمـارة، بـين         مفهأي أنها ليست نقطة وسط، كما يرى        

إلى كل ما هو خير وحق مع الإعتراف بوجود الضد لكل           الخير والشر، ولكنها إنحياز بالكلية      

رؤية المجتمع الإنساني كما    لذلك أن هذا الإعتراف هو من دلائل الوقوف على الأرض           . منهما

      ذلك أن قيم الحق والخير والجمال لا تدرك إلا مـن خـلال             . وقبح وظلم هو، بما فيه من شر

أضدادها، وإنكار الأضداد لا يمثل إنفصالاً عن الواقع فحسب، ولكنه يغيب عن النـاس إدراك               

 يفسد في الأرض    وحين إحتجت الملائكة على خلق الإنسان بدعوى أنه سوف        . الإلهيةالحكمة  

والنسل، فإن االله بين لهم في منطوق القرآن الحكمة الخفية من خلقه، وإن هـذا               ويهلك الحرث   

المخلوق الذي يدور في داخله الصراع بين الخير والشر هو خليفة االله الـذي يعلـم الأسـماء                  

لـيس   التوازن و  فتعريف الوسطية والإعتدال موقف يستجلب    إذن  . وأنيطت به عمارة الأرض   

تلفيقياً، إنه ليس نقطة وسط أو عملية توفيق ومصالحة ساذجة، بقدر ما هو عملية إبـداع  موقفاً  

جدلي وتفاعلي يتحصل عن الجمع بين الدين والدنيا بين المادية والمثالية والواقع والخيال وحق              

  .ونالنماء والخير في الكالفرد والجماعة والتقرب من االله والإستمتاع بالحلال وإشاعة 

وأوفـى  يرى فهمي هويدي أن الوسطية والإعتدال ثقافة يمكنها أن تـشكل مرجعيـة أشـمل                

  :ويلخصها بالتالي

تعدد منابع الخير والتوازي بين مساراته سواء كانت تلك المنابع من فئات المـسلمين               -

  .ونحلهم وفرقهم، أو كانت لدى غير المسلمينبإختلاف مللهم 

الخير من بني الإنسان إلتزاماً بمبدأ التعاون على البـر          الإنفتاح على كل الساعين إلى       -

فهو أحق الناس   أنّى وجدها   الحكمة ضالة المؤمن    القائل بأن   والتقوى، وإهتداء بالشعار    

 .بها
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 .التجاور بين الأشياء مع تمايزها بما يحترم قاعدة الإختلاف والتنوع -

 .ع وثوابتهأعذار الخلق والتيسير عليهم بما لا يتصادم مع أصول الشر -

 .إدارك الأولويات وترتيب التكاليف طبقاً لأحوال كل مجتمع وبيئته -

بمعنى التفاعل مع البيئة والواقع     إعتبار تغير الأحكام بتغير الأمكنة والأزمنة والأحوال         -

 .الجغرافي والتاريخي

 .التدرج في التبليغ والتكليف -

 تيار الإعتـدال والوسـطية حتـى    أن الشيخ يوسف القرضاوي أكثر من الكتابة عن      والواقع  

والتي كثير ما تدل    " بين" من عناوين كتبه يتضمن كلمة      لاحظ بعض الدارسين أن عدداً كبيراً       

الفتوى بين الإنـضباط    "و  " الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد    " على وسط بين حرفين مثل      

" سلامية بين الأصالة والمعاصـرة    الثقافة الإ "و  " الإنضباط والإنفراط الإجتهاد بين   "و  " والتسيب

وهـو يكتـب    ". الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف    "و  " ثقافتنا بين الإنغلاق والإنفتاح   "و  

إنتشرت الأفكار السوداء التي تنزع إلى الرفض       ملاحظاً ومعترفاً أنه في الخمسينات والستينات       

فسيق والتبديع والتكفير فـي تلـك       الت، وراجت فكرة    والتشاؤم والإتهام وسوء الظن بالآخرين    

بتكفير المجتمع وإتهامه   المرحلة يقول القرضاوي ظهرت كتب الشهيد سيد قطب والتي تنضح           

وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي والسخرية بفكرة تجديد الفقه وتطويره وإحيـاء            بالجاهلية  

الآخرين وإعـلان الجهـاد     وقطع العلاقة ب  الإجتهاد وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع        

رميهم بالسذاجة والهزيمـة  التسامح والمرونة، والهجومي على الناس كافة، والإستخفاف بدعاة    

معالم فـي   "الثانية، وفي   في طبعته   " في ظلال القرآن  "النفسية، ويتجلى ذلك في التفسير الشهير       

كما ظهـرت كتـب     . سلبي، وهذه الكتب كان لها تأثير إيجابي كما كان لها تأثيرها ال           "الطريق

وتأثر الكثير من الشباب بهذه الأطروحـات       . تبنى نفس الفكرة ونفس الخط    الشيخ سعيد حوى    
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الـذين ينـسبون    " الظاهرية الجدد "اهم  وراج فقه من سم   . وتراجع خطاب الوسطية والإعتدال   

 ـ   . تيمية وتلامذته أنفسهم إلى السلفية أو بعبارة إلى مدرسة ابن          صر فـي   حتى كاد الإسلام يح

  .ونقاب على وجه المرأةلحية طويلة وثوب قصير بالنسبة للرجل 

ه ويحددها بعدم الإعتراف بالآخر، وإلزام الجمهـور          يرصد القرضاوي مظاهر الغلو ودلائل    

بالعزائم والتشدد في غير محله والغلظة والخشونة وسوء الظن بالناس والسقوط فـي هاويـة               

أيضاً، أما معالم الإعتدال والوسطية فيراها في تبني التيسير         ومقاومة التفريط والتسيب    التكفير  

بين السلفية والتجدد والدعوة إلى فقه جديـد والمـصالحة بـين الـسلفية والتـصوف                والجمع  

ومراعـاة الواقـع،    والإعتدال بين الظاهرية والمؤولة، والموازنة بين الثوابـت والمتغيـرات           

لدعوة إلى التسامح والتعايش، وتبني الشورى      واوإرتكاب أخف الضررين ورعاية الضرورات      

  1.والحرية للشعوب وإحياء الإجتهاد

 للتنظير للمنهج الوسطي وخطـاب      2"معالم المنهج الإسلامي  "  يخصص الدكتور عمارة كتابه     

الإعتدال، ويمكن إعتبار كتاباته مرجعية في هذا المجال فهو يـرى أن الوسـطية الإسـلامية                

أن الفضيلة وسط بين رزيلتـين، أي أنهـا         طية الأرسطية التي ترى     الجامعة تختلف عن الوس   

مسافة  - الرزيلتين -التي تفصلها عن القطبين   " النقطة الرياضية "أشبه ما تكون في توسطها بـ       

متساوية، تضمن لها التوسط، إنها نقطة رياضية وموقف ساكن وشيء آخـر لا علاقـة لـه                 

في منهج الإسلام، إنها موقف جديـد، لكـن         لوسطية  وليست هكذا ا  . بالقطبين اللذين تتوسطهما  

إنه مخالف لهما ليس فـي      .. نبت الصلة بسماتها ومكوناتها   متوسطه بين النقيضين لا يعني أنه       

كل شيء، وإنما خلافه منحصر لهما في رفضه الإنحصار على سمات كل قطب من الأقطاب               

                                                 
الوسطية والإعتدال، بحث نشر في آتاب صدر عن المؤتمر الدولي الأول للوسطية في لبنان : يوسف القرضاوي.  1
  .49، ص )2008(
  .1991صادر عن دار الشروق، ط .  2
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ق غير متنافر ولا ملفق، لـذلك       إنها موقف ثالث وجديد يجمع ويؤلف كنس      . وحدها دون غيرها  

هو غير الإعتدال الذي يراد به      " العدل"فالعدل بين ظلمين هو الوسطية، و     . هي وسطية جامعة  

  3.الإستسلام للواقع

  وهو يرى أن هذه الوسطية الجامعة وفّرت للعقل الإسلامي المنهج الذي جعله يجـد الحـل                

للتناقض بين الروح والجسد، الدنيا والآخرة، الـدين والدولـة، الـذات والموضـوع، الفـرد                

والمجموع، الفكر والواقع، المادية والمثالية، المقاصد والوسائل، الثابـت والمتغيـر، القـديم             

الثنائيات التي  إلى آخر   ... لعقل والنقل، الحق والقوة، الإجتهاد والتقليد، الدين والعلم       والجديد، ا 

لذلك تمثل الوسـطية    .  إفتقد منهج النظر إليها حدث الإنقسام الحاد في الحضارة الغربية          عندما

الإسلامية الجامعة عند الدكتور عمارة كمنهج للإصلاح الإسلامي طـوق النجـاة مـن هـذه                

ولذلك كانت المعيار لإسلامية مناهج النظـر الفكـري ومنـاهج            وتمزقاتها وغلوها،    الثنائيات

في واقع حضاري تميـز بـسيادة       حيث تألقت دعوة الإمام محمد عبده       . الإصلاح في الإسلام  

الجمود والتقليد في دوائر طلاب العلم الديني، وهو غلو يحجب الدين والإصلاح الإسلامي عن              

ومنهـا  ا السياق كتب الدكتور محمد عمارة عشرات الأبحاث والكتـب           في هذ . الواقع والحياة 

الإسلام والعروبة والعلمانية والإسلام والسلطة الدينية والإستقلال الحضاري والإسلام والفنون          

وترشـيد  الجميلة، وخصص أكثر من كتاب لمناقشة الغلو والتطرف في الـساحة الإسـلامية              

  4.الصحوة الإسلامية

والعاطفـة  لشيخ محمد الغزالي رغم خلفيته الإخوانية، والحدة التي تميز أسلوبه             كذلك يمثل ا  

والسخرية والنقد اللاذع التي يتميز به، معلماً هاماًمن معالم الفكر الوسطي وخطاب الإعتدال،             

فقد تصدى بقوة لتيار الغلو والتطرف، فمنذ بداياته عني بإبراز مبدأ العـدل الإجتمـاعي فـي             

                                                 
  .78ص : المرجع السابق.  3
  .1991 الصحوة الإسلامية والتحدي الحضاري، دار الشروق، . 4
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الإسـلام والمنـاهج    " و   5"الإسـلام والأوضـاع الإقتـصادية     "ه  يباوتجلى ذلك في كت   الإسلام  

والتي أظهر فيهما ميوله الإشتراكية معتبراً الإسـلام رائـد الحريـة والعدالـة               6"الإشتراكية

الإجتماعية وأن محمد بن عبد االله أعظم مقرر للإشتراكية الإجتماعية والديموقراطية السياسية            

والواقع أن الشيخ الغزالي لم يتراجع عن أفكاره تلك حتى آخر لحظة من             . بفي الشرق والغر  

مثل الديموقراطية والإشتراكية وغيرها، لكنه     حياته وإن خفف من إستخدام بعض المصطلحات        

  .رفض أن يستغني عنها إلى أن يتحرك الفقه ويضع ما يغني عنها

لا مانع أن نقبـل مـن       : " بالغرب فيقول    لم يكن الشيخ الغزالي يمانع من الإقتباس والإقتداء       

 وفـي موقفـه مـن       .7"الفكر الأجنبي ما نحتاج إليه في شؤون سبقتنا فيها الحضارة الغربيـة           

المسيحية يقرر الغزالي بحزم أن الإسلام لم يحاربها كدين بل حاربها كدولة، فالإسلام لم يغلق               

هو يهودية موسى   نات كلها، فالإسلام    أبواب الكنائس، ويعتبر أن الإسلام قاسم مشترك بين الديا        

مـع غيـر     ويرفض تفسير المتشددين للآيات التي تدعو القطيعـة          ...8ونصرانية عيسى معاً  

المسلمين، ولا يعتبر أن مجرد المخالفة في الدين يبيح العداوة ويمنع المسالمة والتعـاون فـي                

ر الغزالي إلـى أن الإسـلام       ويشي" تحريفاً للكلام عن مواضعه   " فهذا ما يعتبره     شؤون الحياة، 

على أنهم أصبحوا من الناحية السياسية والجنسية       إلى من عاهدهم من اليهود والنصارى       ينظر  

ن فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وأن بقوا من الناحيـة الشخـصية علـى                  مسلمي

 ـ     . عقائدهم وعباداتهم وأحوالهم الخاصة    اس الإخـتلاط   فالإسلام يقيم نظمه الإجتماعية على أس

                                                 
  .1952، 3دار الكتاب العربي، مصر، ط .  5
  .1954، 3دار الكتاب العربي، مصر، ط .  6
  .97، ص 1985الغزو الثقافي يمتد في فراغنا، دار الشروق، : محمد الغزالي.  7
  .3، ص 1965، 3م، دار الفكر الحديثة، ط التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلا: محمد الغزالي.  8
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حرجاً من أن يشتغل مسلم عند أهل الكتاب أو يشتغل أهل الكتاب عنـد              والمشاركة، ولا يرى    

  9.مسلم

فكر الإسلامي التونسي، في ذات الإتجاه، فيبلور في كتاباته ومنذ          م  ويذهب راشد الغنوشي، ال   

النفـي  فترات  خلال   ومعايشته للمجتمع الغربي     إستفاد فيه من إطلاعه   الثمانينات خطاباً وسطياً    

حقـوق  "أن كتابـه    التي عاشها ولا يزال، فكتب العديد من الدراسات في هـذا المجـال، إلاّ               

نحـن  "، فضلاً عن دراسات أخرى مثل       10"المواطنة، حقوق غير المسلم في المجتمع الإسلامي      

كـم  الح"و  " المبـادئ الأساسـية للديموقراطيـة     "و  " المرأة بين القرآن والمجتمع   " و  " والغرب

  .تعتبر تنظيراً إسلامياً متقدماً للخطاب الإسلامي الوسطي، "الإسلامي

ه الدولة في مواجهة    رسلاح تشه  أن الوسطية الإسلامية     11  في قراءة متميزة يرى حسن حنفي     

فالوسطية عنده مفهوم جاء ليصف موقف الأمـة        . العنف الذي تقوم به المعارضات الإسلامية     

ت الحضارات كلها إلى مفهوم الوسطية، فهـو لـيس خاصـاً            وقد توصل . وليس لسلوك الفرد  

وإذا كانت الوسطية مثلاً أعلى في معظـم الحـضارات فلمـاذا ينـشأ              . بحضارة دون أخرى  

ومتى يحدث ذلك؟ يقول إن التطرف ينشأ في الـسلوك البـشري عنـدما              التطرف في الواقع؟    

. تى تتساوى كفتا الميـزان    يتطرف الواقع نفسه، فيكون التطرف الأول هو التطرف المضاد ح         

لذلك فعنده ليس التطرف من النص أو من العقل         . فكل فعل له رد فعل مساو في القوة والإتجاه        

حمال أوجه، ولا يفهم إلاّ     بل من الواقع والمصالح والقوى والسياسات المحلية والدولية، فالنص          

يبرر، يقـارن ولا ينحـاز،      فالعقل يفهم ولا    ". الناسخ والمنسوخ "و  " أسباب النزول "في سياق   

 تباين  ففي حالة وجود  . ولا ينفعل، ويكون الحل هو عودة الواقع من الطرف إلى الوسط          يدرك  

                                                 
  .55ص : المرجع السابق.  9

  .1993صادر عن المعهد العالي للفكر الإسلامي، .  10
  . (wasatyea.org)دراسة قدمها في منتدى الوسطية للفكر والثقافة: مفهوم الوسطية في الإسلام : حسن حنفي.  11
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والمقهـور  القـاهر   . شديد بين القاهر والمقهور، لا يطلب من المقهور أن يعود إلى الوسـط            

 للآخـر، الأول    فوجود أحدهما نفي  . القاهر يبدأ بالعنف، المقهور يقابل العنف بالعنف      . طرفان

وفـي حالـة    . والثاني العنف كردة فعل، الأول عنف الدولة والثاني عنف الفـرد          العنف كفعل   

أن يموت من الجوع بل أن يقترب الغنـي         التباين الشديد بين الغنى والفقر، لا يطلب من الفقير          

طية من الفقير عن طريق إعادة توزيع الدخل والضرائب التصاعدية يخلص حنفي إلى أن الوس             

الوسـطية دون   مناداة المظلـوم بإسـم      لا تنفي الصراع، ولا يمكنها أن تفعل ذلك، فلا يمكن           

فردياً متعادلاً بين قوى الفرد العقليـة والوجدانيـة والقوليـة      مقاومة الظالم، فهي ليست سلوكاً      

 داخل الوطن بين الفئات والطبقات الإجتماعيـة المتباينـة أو موقـف           والعملية، وليست سلوكاً    

هو يحذر مـن    لذلك  . وسطي في العلاقات الدولية، إنها تعني الإستقلال الوطني في هذه الحالة          

خالص أن هذا المصطلح يستخدم اليوم بمعاني متباينة، ويروج له بإسم الدين، والدافع سياسي              

  .عند الحكومات والدول

الدول والحكومـات     والواقع أن تحذير حسن حنفي، في مكانه فقد راج هذا المصطلح، وتبنته             

، حيـث قـرر     )2005( ديسمبر   8 و   7في  الإسلامية في القمة الإسلامية الإستثنائية المتعقدة       

أن الإسلام هو دين الوسطية ويرفض الغلو والتطرف والإنغلاق،         " المؤتمر في المجال الفكري     

لمنـاهج   تطـوير ا   جانبالتصدي للفكر المنحرف بكافة الوسائل المتاحة إلى        وهو يؤكد أهمية    

، مع ذلك لا ينبغـي أن نهـدر         ..."الدراسية بما يرسخ قيم التفاهم والتسامح والحوار والتعددية       

أهمية ما أنتجه الفكر العربي المعاصر من خطاب مستنير بحجة أن الحكومات تـستفيد منـه                

وتوظفه لصالحها، لأن الواقع يفيد أن خطاب التطرف والتعصب والغلو أدى عملياً إلى تقويـة               

هذه الحكومات وزيادة بطشها وإلى إجهـاض حركـات التغييـر والإصـلاح الديموقراطيـة              

 .والسلمية
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